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الملخص:

شكلفقدوالثقافيالفكريالتكوينمزدوجيمنولأنهالحديث،العصرفيالإسلاميالعربيالعالمفياددينالمفكرينأبرزأحدعبدهمحمديعتبر

.حقيقيةمشكلةالتجديديةنزعتهأصولفيالبحث

الإسلاميةالشخصياتبعضإلىنقديةتحليليةبطريقةوأفكارهعبدهمحمدحياةتناولتالتيوالغربيةالعربيةالدراساتمنالعديدتطرقتوقد

وفكريةثقافيةأصولإلىتعودعبدهمحمدعندالتجديديةالنزعةأنعلىالتأكيدإلىالدراساتبعضوذهبتالفكري،تكوينهفيأثرتالتيوالغربية

.غربية

بالضرورةيعنيلاالتجديديةلنزعتهثقافياأصلاواعتبارهاالغربيةبالثقافةعبدهمحمدتأثرأنهوالدراسةهذهخلالمنعليهالتأكيديمكنناوالذي

.   الإسلاميةالثقافيةأصولهعنوانسلاخهالغربيالنمطعلىللتجديددعوته

.التقدم،التجديد،التقليد،النزعة،الثقافةالأصل،:المفتاحيةالكلمات

Résumé:

Mohammed Abdou  est considéré comme l’un des penseurs et des  innovateurs les plus
éminents dans le monde arabo-musulman à l'époque moderne, et à cause de la composition
intellectuelle et culturelle double, la recherche sur les origines de l’esprit d’innovation chez lui a
posé  un vrai problème

De nombreuses études arabes et occidental qui traité la vie et les idées de Mohammed
Abdou d’un point de vie analytique et critique, a parlé de certaines personnalités islamiques et
occidentales qui a manifesté à la configuration culturel et intellectuelle de Mohammed Abdou,
certains études a affirmé que la tendance novatrice chez Mohammed Abdou et d’origine
occidental.

En peut dire à la fin que la culture occidentale est un élément actif de l’esprit
d’innovation chez Mohammed Abdou et cela  ne signifie pas nécessairement sa séparation avec
les biens culturels islamiques

Mots-clés : Origine, culture, tendance, imitation, rénovation, progrès.
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مقدمة

ولا شــك فيلســوف أوإن فــي حيــاة كــل مفكــر أو مصــلح 

فــــي نضــــجه بدرجــــة مــــا تســــاهم وثقافــــات وأفكــــار شخصـــيات 

المصــلحين وباعتبــاره أحــد أبــرز ؛الفكــريوتوجهــه تكوينــهو

عبــده الــذي هــو فــي العصــر الحــديث فــإن محمــدالمجــددينو

قـد تـأثر بجملـة مـن الأفكـار والثقافـات يكـونموضوع دراستنا 

وأخـــذ عنهـــا قابلهـــا أو لهـــالتـــي اســـتقاها مـــن شخصـــيات قـــرأا

.ةفي بيئات اجتماعية وفكرية مختلفمباشرة

ثـــم زاررتلقـــى تعليمـــه فـــي مصـــقـــدولأن محمـــد عبـــده 

الحيـاة الغربيــة تـأثر بـنمطقــد ف،مـن البلـدان الأوربيـةالعديـد

كشــف عبــر مســيرة حياتــه الفكريــة قــد و، ونهــل مــن ثقافتهــا

روح التجديــدبــث فــي ن نزعــة تجديديــة واجتهــد والخاصــة عــ

والجمــود التقليــد التحـرر مــن قيـود ســعى إلــى و،آمــن بـهالـذي 

.والإسلاميةمن البلدان العربية مصر وفي العديد في 

وإذا كــان محمــد عبــده قــد كشــف عبــر مســيرة حياتــه 

نسـعى الفكرية والخاصة عن ميلـه ونزوعـه إلـى التجديـد فإننـا

المنـابع الكشف عن حقيقـة محاولة إلى استنا هذه خلال درمن

عنـده ةالتجديديالنزعةملامح رسمت التي الثقافية الأصول و

.وكذا حقيقة التجديد الذي يدعو إليه 

التجديدية الأصول الثقافية للنزعة عن ويكتسي الحديث 

والغمــوض اللــبسذلك نظــرا لــأهميــة بالغــةعنــد محمــد عبــده 

، وهــذا انطلاقـا مــن همصـطلح التجديــد عنـديكتنــف ظـل الـذي 

فـــالبعض مـــن البـــاحثين ،الفكـــري والثقـــافيازدواجيـــة تكوينـــه 

لمـــرتمين فـــي أحضـــان التغـــريبيين االعصـــرانيين يعتبـــره مـــن 

،مـــن الخــــارجوالمنـــادين بضـــرورة التجديـــد الثقافـــة الغربيـــة 

قــــائلين الالســــلفيين العقليــــين مــــن يعتبــــره بعضــــهم الآخــــرو

وهــذا الموقــف يحــرص علــى ن الــداخل، بضــرورة التجديــد مــ

وعــن مـن جهـة أهـل الجمـود والتقليـد عـن عبـده محمـدتمييـز 

وينظــر إليــه علــى أنــه مــن جهــة ثانيــة أهــل الحداثــة والتغريــب 

ــــين الثقــــافتين ا لعربيــــة أحــــد أبــــرز التــــوفيقيين النــــاجحين ب

لمشــــروع الحضــــاري لالمهنــــدس الأول الإســــلامية والغربيــــة و

.يد في النهضة الإسلامية الحديثة لمدرسة الإحياء والتجد

،مشكلةلنا فإن هذا الموقف الأخير يطرح على ما يبدوو

عنصــرين مـن ينذلـك أن صـعوبة التوفيـق بـين ثقـافتين مكـونت

أمــا العنصــر ، تظــل قائمــةحيــث المــنهج والهــدف متبــاينين مــن 

وقــد ثــار ، تقليــدي أزهــري محــافظإســلامي الأول فهــو عربــي 

تحــديثي وأمـا الثـاني فهـو غربـي ، فيمـا بعـدده محمـد عبـعليـه 

بـاريس استلهمه من الثقافـة الغربيـة أثنـاء تواجـده فـيمتفتح 

فهــل التقــاء الثقــافتين الإســلامية والغربيــة ،وسويســراولنــدن

سـبيل أم أنـه تنـاقض صـارخ لا عـادي عند محمد عبده هو أمر 

ــــأثر محمــــد عبــــده بالثقافــــة الغربيــــة يعنــــي؟لإزالتــــه وهــــل ت

انسلاخه عن أصوله الإسلامية ؟ضرورة بال

بنـــا  ملامـــح الأصـــول الكشـــف عـــن نحـــاول ونحـــن حـــريّ

نقـوم بضـبط بعـض الثقافية لنزعة محمد عبده التجديدية أن 

، الثقافـة ، النزعـة ، التجديــد، الأصــل:وهـيالمفـاهيم الأساسـية 

فماذا يعني كل مصطلح من هذه المصطلحات ؟ 

:مفهوم الأصل:أولا 

الأصــل فــي اللغــة وجمعــه أصــول :التعريــف اللغــوي- أ

ويقــال صــار ذا أصــل بمعنــى ثبــت هــو أســفل الشــيء 

؛ وهــذا يعنــي أن الأصــل يشــير إلــى جــذور )i(ورســخ

ــــي هــــي مصــــدر بنائــــه  الشــــيء وبداياتــــه الأولــــى الت

.وتكوينه 

الأصــل فــي الاصــطلاح هــو :المفهــوم الاصــطلاحي- ب

ويطلق على ،بنى عليه الشيء أو ما يتوقف عليهما ي

i(العلة في الوجودىعلالمبدأ في الزمان أو i(.

:مفهوم الثقافة :ثانيا 

الثقافــــــة فـــــــي اللغــــــة هـــــــي الخفـــــــة :التعريــــــف اللغـــــــوي-أ

i(والفطنــة i i( ، وثقــف الرجــل ثقافــة صــار حاذقــا، وثقفــت

، وغــلام الحــاذق الفهــم:، والرجــل المثقّــفالشــيء حذقتــه

المعرفـة أي ذو فطنة وذكاء، والمقصود أنه ثابت:ثقف

.)iv(بما يحتاج إليه

وهـي تعنــي كـل مـا فيـه اســتنارة :الثقافـة فـي الاصـطلاح- ب

للذهن وتهذيب للـذوق وتنميـة لملكـة النقـد والحكـم لـدى 

الفـــــــرد أو فـــــــي المجتمــــــــع وتشـــــــتمل علـــــــى المعــــــــارف 
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والمعتقدات، والفن والأخلاق وجميع القدرات التي يسهم 

ة وفكريـة بها الفرد في مجتمعه ولها طـرق ونمـاذج عمليـ

.)v(وروحية

:مفهوم النزعة :ثالثا 

بمعنــى حــن نــزع إلــى أهلـه نزوعــايقـال :النزعـة فــي اللغــة -أ

.)vi(له نزعة إلى كذا فالنزعة إذن هي الميل:واشتاق، ويقال 

القوة المنبثقة مـن إرادة تلك هي :النزعة في الاصطلاح -ب

و مــا فيــه الحيــاة والتــي تعمــل علــى توجيــه نشــاط الإنســان نحــ

متعتـه ولذتـه ، وقـد تكـون النزعـة شخصـية تهـدف إلـى تحقيـق 

ـــى تحقيـــق مصـــالح ا،منفعـــة صـــاحبه وإمـــا غيريـــة تســـعى إل

وإما سـامية تتجـاوز مـاهو فـردي واجتمـاعي إلـى مـا ، الآخرين 

vi(هو إنساني نبيل i(.

:مفهوم التجديد:رابعا

الشــــيء فهــــو جديــــد وهــــو خــــلاف :التعريــــف اللغــــوي :أ جــــدّ

vi(مالقـدي i i(ّالشـيء أي صــار جديـدا وهـو نقـيض القــديم ، وجـد

ره ده واستجده أي صيّه وجدّوأجدّ.د الشيء صار جديداوتجدّ

، وتبعا لذلك يكون التجديـد هـو إعـادة القـديم إلـى مـا )ix(جديدا

.)x(كان عليه في أول الأمر أي جعله جديدا كما كان

ب نزعــة تأخـذ بأســاليتجديــد هـو ال:المفهـوم الاصـطلاحي :ب

أن هـذا يعنـي و، )xi(جديدة في نـواحي الحيـاة الفكريـة والعمليـة

بعــده الفكـــري ، وهــو فـــي التجديــد هــو تفكيـــر وتــدبير وعمـــل

عقلـــــي ينظـــــر باســـــتمرار فـــــي المعـــــارف والمكاســـــب نشـــــاط

والتجــــارب المحصــــلة بغيــــة صــــقلها وإثرائهــــا لتكــــون أكثــــر 

وأكثــر فائــدة للإنســان فــردا وجماعــةملاءمــة للواقــع الجديــد 
)xi i(، وهـــذا يعنـــي أن التجديـــد نشـــاط عقلـــي يســـتهدف الحيـــاة

الإنســـانية بمختلـــف جوانبهـــا وأبعادهـــا الدينيـــة والاجتماعيـــة 

.والسياسية والتربوية والثقافية عموما 

ــدين، وهــو الأمــر الــذي  وقــد ارتــبط مفهــوم التجديــد بال

مـن ذلــك التنــاقض الظــاهري بــين انطلاقــاأعطـاه بعــدا إشــكاليا 

ديــد الــذي يــوحي بــالتغيير ومفهــوم الــدين الـــذي مفهــوم التج

يوحي بالثبات ، وهنا ينبغي التأكيد على أن قضية ثبات الدين 

واكتمالــــه ليســــت قضــــية مطروحــــة للنقــــاش والجــــدل لقولــــه 

نِعْمَتِــــي ا﴿:تعـــالى عَلَـــيْكُمْ وَأَتْمَمْــــتُ دِيـــنَكُمْ لَكُـــمْ أكَْمَلْــــتُ ليَْـــوْمَ

دِ الإِْسْــلَامَ لَكُــمُ xi(﴾ينًــاوَرَضِــيتُ i i( كمــا أن قضــية تجديــد الــدين ،

لجـــدل مطروحـــة للنقـــاش أو اأيضــا لا يمكـــن اعتبارهـــا قضـــية 

يبعث االله لهـذه الأمـة علـى رأس «:لقوله صلى االله عليه وسلم 

.)xiv(»كل مائة سنة من  يجدد لها دينها

:تجديـد الـدين:وقد فهم العلمـاء مـن هـذا الحـديث مـايلي

ين  بـه وإصـلاحها ولـيس التجديـد فـي إحياء علاقة المسـلمأي

الدين لأن االله عز وجل قد أكمل دينه وأتمّه ؛ زمـن التجديـد 

أي اسـتمرار عمليـة التجديـد وعــدم انقطاعـه أو توقفـه، فهــو :

أي العنصــر البشـري الــذي :تجديـد متّصـل ومســتمر؛ المجـدد

تصدر عنه المبادرة إلى التجديد ، وقد يكون فـردا أو جماعـة ، 

، أو مركــز دراســـات مجمــع فقـــه ، أو مجمــع بحـــوثأو يكــون
)xv(.

ونظــــــرا لأهميــــــة مصــــــطلح التجديــــــد وخطورتــــــه فقــــــد 

اســـتخدمه الاســـتعمار الغربـــي لطمـــس معـــالم التـــاريخ واللغـــة 

والــــدعوة إلــــى إعـــــلان القطيعــــة مــــع اللغـــــة والتــــراث والـــــدين 

الإســـلامي بحجـــة عـــدم صـــلاحية القـــديم وعـــدم قدرتـــه علـــى 

ن هنا جاءت دعوتـه إلـى نبـذ كـل مـا هـو مواكبة الحاضر، وم

وقــد ،قــديم والجــري وراء كــل مــا هــو جديــد بــدون تحفــظ 

تبنـى دعــاة التغريـب مفهــوم التجديـد بــالمعنى الغربـي فراحــوا 

يشنون هجومهم على التقليد والجمود والسلفية باسم النهضة 

والحقيقة أن التجديد لا يعني الاستغناء عن القـديم ، والتقدم 

.)xvi(عنه نهائياوالانفصال

ولــــــذلك ينبغــــــي التأكيــــــد علــــــى أن المفكــــــر ذو النزعــــــة 

ذلــك المفكـر العصـري صــاحب التجديديـة الـذي نعنيــه هنـا هـو 

العقلية المتفتحة والاستعداد النفسي لقبول التغيير والدخول 

،في تجارب جديدة والانفتاح على الآخـرين أفـرادا ومجتمعـات

م متطـور يـق بأنـه يعـيش فـي عـاللعمإيمانـه اوهذا انطلاقا من 

ومحمــد عبـــده يمتلــك هـــذه الميــزة فهـــو ، باســـتمرارومتجــدد

بالحاضـــــــر كثيـــــــر الاهتمـــــــام ذو نزعـــــــة تجديديـــــــة مفكـــــــر 

وهـذا مـا تكشـف عنـه حياتـه ،دون أن يغفل الماضيوالمستقبل

ــــرة والغريبــــة والطريفــــة المليئــــة ــــالمواقف والأحــــداث المثي ب

ثقــــــافيين لنزعتــــــه أحيانــــــا، ويمكننــــــا الحــــــديث عــــــن أصــــــلين 

:ة وهما التجديدي
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:أصول عربية إسلامية:أولا -

ن ملامـــح الأصـــول الثقافيـــة الإســـلامية يمكننـــا أن نتبـــيّ

محمــد عبــده التجديديــة فــي أولئــك الشــيوخ والأســاتذة لنزعــة 

علــى أيــديهم، وقــد وكــان لأفكــارهم هــذا الأخيــر الــذين تتلمــذ 

فقـــد تـــه الفكريـــة والخاصـــة، بـــالغ الأثـــر فـــي حياوتوجيهـــاتهم 

معاني الحياة الجديدة التي آمن بهامحمد عبده منهم استلهم 

، وقــد التقــى فكريــة عديــدةودعــا إليهــا وخــاض لأجلهــا معــارك 

اجتماعيــة فــي بيئــات بهــؤلاء الشــيوخ والأســاتذة محمــد عبــده 

ويتعلـق ؛بدرجات متفاوتـةبهم وكان تأثره ،فكرية مختلفةو

يخ درويش خضر وشيخه الأزهـري حسـن الأمر بخال أبيه الش

سـاهمت وأسـتاذه جمـال الـدين الأفغـاني، فبأيـة كيفيـة الطويل 

النزعــــة ملامـــح وتشـــكيل فـــي رســـم هـــذه الشخصـــيات الـــثلاث 

؟التجديدية في الفكر والحياة عند محمد عبده

ــــه لــــم يكــــن محمــــد عبــــده محظوظــــا عنــــد أول اتصــــال ل

بخيبــــة أمــــل ب فقــــد أصــــيبالمؤسســــات التعليميــــة فــــي مصــــر

شديد عندما التحق بالجـامع الأحمـدي نفسي إحباط كبرى و

لاقتناعـــه بعقـــم عـــن الدراســـةالانفصـــالفقـــررم، 1864ســـنة 

ـــأســـاليب التـــدريس فيـــه «:عـــن قناعتـــه هـــذه بقولـــهر ، وقـــد عبّ

أفهـم شـيئا لـرداءة طريقـة التعلـيم فـإن لاوقضيت سنة ونصفا

نحوية وفقهية المدرسين كانوا أيضا يفاجئوننا باصطلاحات

لا نفهمهـــا ولا عنايـــة لهـــم بتفهــــيم معانيهـــا لمـــن لـــم يعرفهــــا 

xvi(»فأدركني اليأس من النجاح فهربت من الدرس i(.

لقد حكم محمد عبده على طريقة التـدريس فـي الجـامع 

وشعر بأن وجوده فـي هـذه بأنها سلبية وغير منتجة الأحمدي 

س وعقـد العـزم المؤسسة هو مضيعة للوقت فقـاطع قاعـة الـدر

على عدم العودة إلى الدراسة مجددا، وبتصـرفه هـذا يكـون قـد 

للانغــــــلاق عبـــــر عـــــن حبـــــه للإنتــــــاج والتجديـــــد وكراهيتـــــه 

.والتقليد

العقــاد أن حكـم محمــد عبــده علـى طريقــة التعلــيم يـرىو

فـــي المســـجد الأحمـــدي بـــالعقم تعتبـــر مؤشـــرا مـــن مؤشـــرات 

قــد فهــو مــن منظــوره ،لمبكــرةعظمتــه واســتقلاليته العقليــة ا

جـلال إوإكبـارالكثيرون من قبلـه وهـي عـادة خالف عادة ألفها 

xvi(كل ما يصدر عن المعهد الأحمدي وعلمائه  i i(.

ومــن بــين المواقــف الطريفــة فــي حيــاة محمــد عبــده أنــه 

على العـودة إلـى الجـامع الأحمـدي حاول والده إكراهه عندما 

ــه إلــى بلــدة يســكنها بعــض أقفــرّ دون أن ومــنهم خــال أبيــه ارب

يـدري أنـه بهـذا الفـرار سيصـنع اسـما جديـدا هـو محمـد عبـده 

الفـلاح والمـزارع المشهور بدل محمد عبـده المفكر والمصلح 

.)xix(المغمور

ولأن محمــد عبــده لــم يخلــق ليشــتغل فــي حقــول الأرض 

فقـد سـاقت ، الفكر والثقافة والإصلاحوإنما ليشتغل في حقول 

قدار بمن يعيده إلى قاعات الدرس ثانية وعن رغبة منه إليه الأ

هذه المرة، فقـد التقـى بالشـيخ درويـش خضـر الـذي جعـل منـه 

كســبت مصـــر وبفضــله،إنســانا محبــا للعلــم عاشـــقا للمعرفــة

.)xx(والعالم الإسلامي مفكرا حرا تنويريا ووطنيا ومصلحا

بالشيخ قبل لقائهوانشغاله لقد كان اهتمام محمد عبده 

ا على نفسه فقـط أمـا الغيـر فلـم يكـن طرفـا فـي درويش منصبّ

الفرصـــة لكـــي درويـــش أ لـــه لقـــاءه بالشـــيخ وقـــد هيـّــتصـــوره ، 

تصال الانفتاح والاحياة العزلة والانغلاق إلى حياة ل من يتحوّ

يهتم إنسانا أصبح فتواصل مع الناس ومع العالم الخارجي، الو

بة جيـّدة مد عبده استجاأبدى محوقد ،)xxi(بنفسه وبمن حوله

ورغبتـه الشـديدة فـي أظهر قابليتـه ولنصائح شيخه وإرشاداته 

.نظرته إلى الحياة تجديد 

محمد عبده من الشيخ مه أول درس يتعلّوكان مضمون

وإنمـا هـي اتصـال اأن الحيـاة ليسـت عزلـة وانغلاقـهـودرويـش 

ع فقـــد اقتنـــ، أمـــا الـــدرس الثـــاني بـــالآخرانشـــغال وومشـــاركة 

محمد عبده مـن خلالـه بإمكانيـة دراسـة وتـدريس كـل العلـوم 

xxi(وهذا بخلاف النظرية الأزهرية القائلة بعكس ذلك  i(.

ولعــل أهــم درس وأبلغـــه تــأثيرا فــي مســـار محمــد عبـــده 

القــيم الــذي تلقــاه علــى يــد الشــيخ درويــش، الفكــري هــو درس 

أســس لتحـــول جــذري فــي حياتـــه الفكريــة، فقــد كـــان والــذي 

وأن ،أن قيمة الحياة تكمن في مظاهرهـاد عبده يتصور بمحم

وأن المســــلم يمكنــــه ،الإســــلام يمكــــن اختزالــــه فــــي الشــــهادتين

وقـــد اســـتطاع الشـــيخ الظفـــر بالجنـــة بمجـــرد أن ينطـــق بهمـــا، 

ما وأعــد لــه ســلّ، بخطــأ تصــوراته وبطلانهــاهدرويــش أن يقنعــ

درك ، وعلـى إثـره أجديدا للقيم يأتي العمل الصالح فـي ذروتـه 
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هـو وإنمـا فقـط أن الإسلام لـيس أقـوالا أو ألفاظـا محمد عبده 

عقيـــدة وعمـــل، وهـــذا يعنـــي أن المســـلم يجـــب أن فـــي جـــوهره 

وأن الإســـلام لا يجـــب أن يكـــون ره،يحاســـب علـــى عملـــه كغيـــ

وقــد أدرك محمــد عبــده مــع الشــيخ ،ســتارا لارتكــاب الجــرائم

درويــش أن كثيــرا مــن المســلمين هــم مســلمون بالاســم فقــط 

، وأن أســــاس لام بــــريء مــــن كــــل التعــــاليم الفاســــدةأن الإســــو

xxi(معانيهالسعي لفهم العقيدة هو القرآن وخير عبادة هي  i i(.

قـد اســتوعب محمــد عبــده مضــمون الــدرس الــذي تلقــاه و

متجـددا على يـد الشـيخ درويـش وحـرص علـى أن يكـون إنسـانا 

ه إلـى وقد هداه تفكير، د فهمه لهايجتهد في فهم الحياة ويجدّ

.د أيضاأن فهم القرآن يجب أن يتجدّ

امـــن خـــلال قراءاتـــه واجتهاداتـــه فـــي فهـــم القـــرآن دعـــو

صـورته الإسـلام الأول فـي محمد عبده إلى ضرورة العودة إلى 

فـي عهـد الرسـول صـلى االله الناصعة والنقيـة التـي كـان عليهـا 

يخ الشـاهـا ودعـا إليهـا هـي نفسـها الفكـرة التـي تبنّو، عليه وسـلم

.)xxiv(درويش

ــا أن نســجّ ل اعتــراف محمــد عبــده بفضــل الشــيخ ويمكنن

إلـى التجديـد واندفاعـه درويش في توسـيع مداركـه ومعارفـه 

رأيتنـــي أطيـــر «:بـــهبعـــد لقائـــهفـــي قولـــه الحيـــاة الفكـــر وفـــي 

بنفسي في عالم آخر غير العالم الذي كنت أعهـده، واتسـع لـي 

...مـا كـان كبيـرا ما كان ضـيقا ، وصـغر عنـدي مـن الـدنيا

ـــنفس إلا همـــا واحـــدا، هـــو أن أكـــون وتفر قـــت عنـــي همـــوم ال

.)xxv(»، كامل أدب النفسكامل المعرفة

يمثّــل هـــذا الـــنص اعترافـــا صـــريحا مـــن طـــرف محمـــد و

بـأن الشـيخ درويـش قـد أتـاح لـه الفرصـة لكـي ينفـتح علـى عبده 

قـد أحـب عالم جديد وجعـل نفسـه تواقـة للمعرفـة محبـة لهـا، ف

عـاود الالتحـاق بمقاعـد الدراسـة فـي وحمد عبده طلب العلـم م

فــي أواخــر و،التحــق بالجــامع الأزهــرومنــه الجــامع الأحمــدي 

يلتحــق بقريتــه محلــة نصــر وهنــاك كــان كــل ســنة دراســية 

درويـــش فيدارســه القــرآن والعلـــم حتــى يحـــين بالشــيخ يلتقــي 

.)xxvi(وقت سفره

اخله ويدفعه ولقد أحس محمد عبده بشئ ما يتحرك بد

، وكــان ذلــك بفعــل الثقافــة ســلوكإلــى التجديــد فــي الفكــر وال

الإســلامية التــي اســتلهمها مــن القــرآن الكــريم والتــي آمــن علــى 

أن هـذا الأخيـر ينطلـق مـن الـنفس بـضوئها بضرورة التغييـر و

إِنَّ﴿:الـذي ورد فـي قولـه تعـالىمسـتجيبا بـذلك للمبـدأ الربـاني 

مَـا بِ ـرُ ـرُوا مَـا بِأَنْفُسِـهِمْااللهَ لَـا يُغَيِّ ــى يُغَيِّ حَتَّ xxvi(﴾قَـوْمٍ i(، وكــذا

ــرًا نِعْمَــةً أَنْعَمَهَــا ﴿:عــز وجــلّفــي قولــه  مُغَيِّ يَــكُ االلهَ لَــمْ بِــأَنَّ ذَلِــكَ

ـــيمٌ عَلِ ـــمِيعٌ االلهَ سَ وَأَنَّ ـــا بِأَنْفُسِـــهِمْ ـــرُوا مَ ـــى يُغَيِّ حَتَّ ﴾عَلَـــى قَـــوْمٍ
)xxvi i i(.

نية التي تلقاهـا محمـد عبـده عـن وهنا تبدو الثقافة القرآ

، صل الأول للميول التجديدية عنـدهالشيخ درويش على أنها الأ

عاشـقا للمعرفـة فقد أصبح محمد عبده وتحت تأثيرها إنسانا

، ودليــل ذلــك أنــه قــد شــعر ســاعيا وراء كــل مــا هــو جديــد فيهــا

بعــد ثـــلاث ســـنوات مـــن الدراســـة فــي الأزهـــر بنـــوع مـــن الملـــل 

، م فيــهفقـد كــره كــل الـدروس التــي تقــدّ،يتسـرب إلــى نفســه

أصـــبح يتـــوق إلـــى أشـــياء فنـــال نصـــيبه منهـــا وأدرك بأنـــه قـــد 

إلــى وانجذابــه ، وقــد أبــدى ميلــه مــن قبــلجديــدة لــم يعهــدها

ا كــــان الشــــيخ حســــن الطويــــل معروفــــا ولمّــــ،العلــــوم العقليــــة

بتـــدريس المنطـــق والفلســـفة فـــي الأزهـــر فقـــد حضـــر محمـــد 

ر محمـــد عبـــده فمـــا مـــدى تـــأثّر بـــه،وتـــأثّ)xxix(عبـــده دروســـه

بشخصية حسن الطويل ؟ 

حــــد أبــــرز أقطــــاب تيــــار أيعتبــــر الشــــيخ حســــن الطويــــل 

ـــال نوعـــا مـــا إلـــى التجديـــد، وهـــذا بحكـــم تـــأثر  الصـــوفية المي

لفـــة التصـــوف الإســـلامي بالفلســـفة اليونانيـــة ومـــذاهبها المخت

أرســــطو، وهــــذا فــــي مقابــــل تيــــار مــــذهبوعلــــى الخصــــوص

ــــذي يعتبــــر مخالفــــة العلــــوم النقليــــة الشــــرعيين المحــــ افظ ال

وإذا كـان عـن الـدين، ومروقا خروجا المعمول بها في الأزهر 

محمــد عبــده قــد انخــرط فــي تيــار الصــوفية الــذي ينــزع إلــى 

الشـحنة الصـوفية والتكـوين إلـى فـإن ذلـك يعـود أصـلا التجديد 

.)xxx(الصوفي الذي تلقاه على يد الشيخ درويش خضر

مع محمــد عبــده إلــى دروس حســن الطويــل عنــدما اســتو

وبثورتــــه علــــى التقليـــــد ،تــــأثر بحسّــــه النقــــدي والتجديـــــدي

إلى الإطلاع علـى والمقلدين، فقد وجده يدعو بجرأة وشجاعة 

دعــا المحــافظون إلــى مقاطعتهــا، فشــعركتــب الفلســفة التــي 

.جديدفضاء فكري وثقافي أنه ينفتح على ب
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لطويــل يعتبــر وبحــق أحــد ولــذلك يمكــن القــول أن حســن ا

ســاهمت فــي رســـم التــي والثقافيـــة المنــابع والأصــول الفكريــة 

والمؤكد أن حسن ،عند محمد عبدهالتجديدية النزعة معالم 

الطويل قد كان شخصية أزهرية متميـزة ومتألقـة اسـتطاعت 

محمـــد عبـــده وتنـــال إعجابـــه، فقـــد كـــان حســـن تـــؤثر فـــي أن 

غريبـة ذكـاء حـادشخصـية«:أحمـد أمـينالطويل كما يقول 

واتصـــــال بكتـــــب الفلســـــفة القديمـــــة وعلـــــم بمصـــــطلحاتها ...

لـو وومعرفة بالدنيا وبالسياسة وشجاعة في الكلام بما يعتقـده 

.)xxxi(»حرم منصبه في دار العلوم 

الشـجاعة لقد تعلم محمد عبده من أستاذه حسن الطويل 

هـو والسـعي وراء كـل مـا ، والفضـول الفكـريفي إبـداء الـرأي

ــد،  أصـــحاب والشــجاعة فـــي مواجهـــة ، والزهـــد فـــي الحيـــاةجدي

شـجاعته عليـه جنـت وقـد ، الجاه والسلطان والمناصـب الرفيعـة

xxxi(من أستاذية دار العلومهطردهذه وكانت سببا في  i(.

وإذا كان محمد عبده قد تعلـم الكثيـر مـن الشـيخ حسـن 

يهــا د فتــزوّوأن هــذا الأخيــر قــد كــان محطــة فكريــةالطويــل 

فــي الفلســفية والتجديديــة ووظفهــا ل بــالكثير مــن الأفكــار الأوّ

محاولاته الإصلاحية فيما بعد،  فإن محمد عبده وعلى الرغم 

يشـعرقد وجد ضـالته فـي دروسـه وظـل يشعر بأنهلم من ذلك 

، ينقصـــه إلـــى أن التقـــى بالســـيد جمـــال الـــدين الأفغـــانيبشـــيء 

حمـد رشـيد رضـا كمـا يقـول مبـه الذي كان من نتـائج لقائـه 

ســكنت إليــه نفســه مــن اضــطرابها ووجــدت عنــده جميــع «:أن 

xxxi(»طلبتهـــا وأقصـــى أمنيتهـــا  i i( ، محمـــد هاســـتفادفمـــا الـــذي

عبده من جمال الدين الأفغاني حتى هدأت نفسه ؟

مصــر ســنة علــى أرض جمــال الــدين الأفغــاني نــزل عنــدما 

اتصل به محمـد عبـده وصـاحبه وواظـب علـى حضـور م1871

إلىم1871السه ودروسه فكان تلميذا وصديقا له من سنةمج

، وقد كان جمال الدين الأفغـاني شخصـا موهوبـا م1879ةسن

واسـع العلـم صــاحب نظـام فكـري وطمــوح كبيـر ونفـس قويــة 

وصاحب تجارب استطاع بفضلها أن يـؤثر ،تنبض عزما وحياة

فــــي تلميــــذه بســــهولة، وقــــد ظهــــر التحــــول والتغيــــر واضــــحا 

من محمد عبده ل تحوّ، ففي وقت قصير التلميذلى وسريعا ع

،شـخص متصــوف إلـى كاتــب ومؤلــف جـريء بأســلوب فلســفي

رســــالة تتضــــمن مــــذاهب فلســــفية م 1873فقــــد كتــــب ســــنة 

، ثـــم واصـــل كتاباتـــه فــي مجـــالات شـــتى وهـــذا )xxxiv(وصــوفية

يقـــول بتوجيـــه مـــن جمـــال الـــدين الأفغـــاني الـــذي يكـــون كمـــا 

مـــن تلامذتـــه إلـــى كغيـــرهأرشـــده«:محمـــد رشـــيد رضـــا قـــد 

ت الأدبيــــــــــــة والاجتماعيــــــــــــة الإنشــــــــــــاء وكتابــــــــــــة المقــــــــــــالا

.)xxxv(»والسياسية

قــد تلقــى محمــد عبــده عــن الأفغــاني الــدرس الأول فــي لو

واستلهم )xxxvi(الإصلاح العلمي والسياسيالتجديد والدعوة إلى 

منه أفكاره التجديدية في المجال الديني، فقد آمـن كمـا آمـن 

xxxvi(إلى العقل في فهم أمور الدينحتكام أستاذه بضرورة الا i(.

علــى خطــى أســتاذه جمــال الــدين محمــد عبــدهســارقــد ف

بــاب الاجتهــاد وتضــييق الخنــاق علــى الــذي كــان يــرى أن ســدّ

، وامــل التــي أدت إلــى تــأخر المســلمينالعقــل هــو أحــد أبــرز الع

ــ رة إلــى التجديــد ومــن هــذا المنطلــق دعــا أصــحاب العقــول النيّ

في الدين، وأن يعرضـوا آراءهـم المناصـرة للحـق أودوالاجتها

المحققــة للمصــلحة العامــة بجــرأة وشــجاعة حتــى وإن خالفــت 

يــرى فــي محمــد عبــده أحــد يالأفغــانوقــد كــان،الــرأي العــام

ولم يخيّب ، رة على التجديد في الدينرة القادأبرز العقول النيّ

محمد عبده ظـن أسـتاذه فيـه فقـد اسـتجاب لندائـه الـداعي إلـى 

التجديــد وحــرص علــى أن يكــون مجــددا فــي فتــاواه ومقالاتــه 

وقد كـان يسـعى إلـى فسـح المجـال ،وتفسيراته للقرآن الكريم

علــى تحقيــق الانســجام حرصــه للعمـل العقلــي فــي الإســلام مــع 

xxxvi(والتوافق مع روح العصر i i(.

أن وتحت تأثير الثقافـة الإسـلامية ن محمد عبده قد آمو

الاعتمــاد علــى القــرآن والتمســك بــه وإحيــاء تعاليمــه وتطبيــق 

والتجديد لأنـه قـد كـان سـر أحكامه هو الطريق نحو النهضة

.)xxxix(تفوق المسلمين وتقدمهم في الماضي

وفـي تفسـيره لآيــات القـرآن الكـريم لجــأ محمـد عبـده إلــى 

وم الحديثـة إيمانـا منـه بـأن القـرآن لا يتعـارض الاستعانة بـالعل

مـــع العلـــم، وهنـــا تـــأتي دعوتـــه إلـــى إعـــادة النظـــر فـــي عـــرض 

يـق بـين المذاهب الإسلامية علـى ضـوء الفكـر الحـديث أو التوف

وعلــى ضــوء هــذه الرؤيــة لعلاقــة الــدين بــالعلم ؛الــدين والعلــم

دعــا محمــد عبــده إلــى إصــلاح التعلــيم الــديني فــي مصــر وألــح 

ضـــرورة عـــدم الاكتفـــاء بدراســـة مـــا هـــو تقليـــدي مـــن علـــى 
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المؤلفـــات الخاصــــة بالشـــرع الإســــلامي تلــــك التـــي تــــدافع عــــن 

مـن العلــوم الحديثــة والإطــلاع الاغتــرافالعقيـدة، وإنمــا يجــب 

علـــى تـــاريخ الـــديانات فـــي أوربـــا للوقـــوف علـــى خبايـــا وأســـباب 

.)xl(التقدم الغربي

بفضـل بده قد أصـبح وعموما يمكننا القول أن محمد عو

ـــدين الأفغـــاني أكثـــر اســـتعدادا وقابليـــة  احتكاكـــه بجمـــال ال

للانفتــاح علــى فضــاءات وعــوالم معرفيــة جديــدة جعلتــه ينشــد 

وفـي ذلـك ،حياة فكرية جديدة غير تلك التي عاشها في الأزهـر

جمــال -اســتفاد محمــد عبــده مــن الســيد«:يقــول أحمــد أمــين

تي حجبها الأزهر وتحولا من بصرا بالدنيا ال-الدين الأفغاني

تصــوف خيــالي إلــى تصــوف فلســفي عملــي ورغبــة صــادقة فــي 

ـــــــى الإصـــــــلاح الـــــــديني والخلقـــــــي  العمـــــــل للأمـــــــة، وشـــــــوقا إل

ل بـالرأيوالاجتماعي، وميلا ملحا إلـى إجـادة قلمـه حتـى يتصـ

xl(»العام من طريق الكتابة في الصحف i(.

ل لقــد أحــس محمــد عبــده وهــو يســتمع إلــى أفكــار جمـــا

ـــد الفكـــري مـــن بابـــه  الـــدين الأفغـــاني أنـــه يـــدخل عـــالم التجدي

عنـدما وجـد جمـال الـدين واطمأنـت الواسـع، فقـد هـدأت نفسـه 

يــدعو إلـــى الإقبــال علـــى العلــوم العصـــرية، هــذه الأخيـــرة التـــي 

ســبيل إيمانــا منــه بأنهــا أصــبح محمــد عبــده يــدعو إلــى تعلمهــا 

ي علــى المجتمــع العربــي الإســلامي عمومــا والمجتمــع المصــر

.وجه الخصوص للنهضة والتقدم 

عــن أســتاذه جمــال التــي تلقاهــا الهدايــة الروحيــةوبفضــل

الأفغــاني اســتطاع محمــد عبــده أن يــدخل عــالم التجديــد الــدين 

حيـاة العزلـة نهائيـا عـن بمعناه الواسع فقـد تمكـن مـن الابتعـاد 

دراســــة العلــــوم واهــــتم بعلــــى الحيــــاة العامــــة وأقبــــل الزهــــد و

رية المختلفة كالفلسـفة والرياضـيات والكـلام والأخـلاق العص

والسياســــة والفــــن وغيرهــــا ممــــا لــــم يكــــن مألوفــــا فــــي منــــاهج 

xl(الأزهر i i(.

الــــدين لتلميــــذه محمــــد عبــــده لقــــد أتــــاح الســــيد جمــــال 

يصـــول ويجـــول فـــي ميـــادين ل،الفرصـــة ليتجـــدد فكـــرا وروحـــا

يصـــبح و،الإصـــلاح والتجديـــد الـــديني والتربـــوي والاجتمـــاعي

مدرســـة لهـــا أتباعهـــا ومريـــدوها فـــي مصـــر وفـــي العديـــد مـــن 

.الأقطار العربية والإسلامية 

الكثيـر عـن أسـتاذه جمـال قد أخـذ محمد عبده وإذا كان 

الدين الأفغاني وانخرط معه في العمـل السياسـي، وأسـس معـه 

لـم فإنه وعلى الرغم من ذلـك مجلة العروة الوثقى في باريس، 

فقــد كــان جمــال ، هفــس الطريــق الــذي بــدأه معــيواصــل فــي ن

الــدين يــرى فـــي الثــورة الســبيل الوحيـــد للإصــلاح الاجتمـــاعي 

محمـــد عبـــده أن التربيـــة والتعلـــيم هـــي رأى والسياســـي بينمـــا 

xl(الوسيلة المثلى لذلك i i i(.

أســـتاذه يــا كيـــف أن تــأثر محمـــد عبــده بيتضــح لنـــا جلّو

لنفســه مســارا رســم يلــم يمنعــه مــن أن جمــال الــدين الأفغــاني 

زا بأفكاره التي ليكون مفكرا حرا عقلانيا متميّفكريا مستقلا 

يحتلها خالف بها أستاذه على الرغم من المكانة المرموقة التي 

مقولـة هذه المكانة التـي تلخصـها ، جمال الدين الأفغاني عنده

والــدي «:والتــي يقــول فيهــا ،محمــد عبــده فــي رثائــه لأســتاذه

اركني فيهــا علــي  ومحــروس الســيد جمــال أعطــاني حيــاة يشــ

الـــدين أعطـــاني حيـــاة أشـــارك بهـــا محمـــدا وإبـــراهيم وموســـى 

xl(»وعيسى والأولياء والقديسين iv(.

في هـذه ينالولي المذكورالنبي ويوإذا كان لمصطلح

فـــــي الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية فـــــإن ماالمقولـــــة حضـــــوره

هـو مصـطلح مـامصطلح القـديس الـذي ورد ذكـره إلـى جانبه

خــاص بالمســيحيين وهــو بالتــالي مصــطلح دخيــل علــى الثقافــة 

العربيــة الإســلامية فلمــاذا اســتخدامه مــن طــرف محمــد عبــده 

هل يعنـي المسلم الذي اشتهر كمصلح ديني بالدرجة الأولى؟ 

وإذا كـــان ؟بالثقافـــة الغربيـــةهـــذا أن محمـــد عبـــده قـــد تـــأثر 

التجديدية عنده فما علاقة هذه الأخيرة بالنزعةالأمر كذلك 

؟ 

صول    :ثانيا :غربية أ

كانت لمحمد عبده الفرصة للاتصال والتواصل مع لقد

في مصر وخـارج مصـر وذلـك أثنـاء الأوربيين والاحتكاك بهم

زيارته لبعض الدول الأوربية كفرنسا وانجلترا، وهذا لا يدع 

محمــد عبــده قــد تــأثر بدرجــة مــا بــنمطفــي أن مجــالا للشــك 

وقد ظهر هذا التأثر واضـحا الحياة الغربية وبأفكار مفكريها 

فــــــي أفكـــــاره التجديديـــــة ودعواتــــــه وفـــــي معيشـــــته الخاصـــــة 

.)xlv(الإصلاحية 
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ن محمـد وسويسـرا تمكّـولندن فأثناء تواجده في باريس 

المفكــــرين الفلاســــفة ومــــن الاتصــــال المباشــــر بــــبعض عبــــده 

Herbert(ث سبنسركالفيلسوف الانجليزي التطوري هربر

Spencer( ــــــذي أخــــــذ عنــــــه الكثيــــــر مــــــن الآراء العلميــــــة ال

رينــــان والمستشــــرق الفرنســــي أرنســــت ،والتربويـــة التطوريــــة

)Ernest Renan(،ليـــونالكاتـــب الروســـي الشـــهير راســـل و

وطـــــالع رواياتـــــه ومؤلفاتـــــه )León Tolstoï(تولســـــتوي

ضـته وأعجب بوقوفه إلى جانب المستضعفين ومعارالتعليمية

للكنيسة القيصرية التي حكمت عليه بالطرد والحرمان، وأثنى 

المسألة الاجتماعية وعلاقة الأغنيـاء بـالفقراء على موقفه من 

«:والتقاليد الكنسية فخاطبه قائلابثورته على العاداتنبهروأ

إلـىبهاووصلتالتقاليد،حجبمزقتالدينفينظرةنظرت

و الناس إلى ما هداك االله تدعصوتكورفعتالتوحيد،حقيقة

، كنــت بعملــك حاثــا فكمــا كنــت بقولــك هاديــا للعقــول...إليــه

، وكمـــــا كانـــــت آراؤك ضـــــياء يهتـــــدي بـــــه للعـــــزائم والهمـــــم

الضالون، كان مثالك في العمل إماما يقتدي به المسترشدون، 

وكما كان وجودك توبيخا من االله للأغنيـاء، كـان مـددا مـن 

.)xlvi(»عنايته للفقراء 

لقـــد أثبـــث محمـــد عبـــده مـــن خـــلال العديـــد مـــن أفكـــاره 

ومواقفه أنه يحمـل نفسـا تواقـة إلـى كـل مـا هـو جديـد يسـمو 

بالإنســـــان ويحقـــــق كرامتـــــه، وقـــــد بـــــدا متـــــأثرا بتولســـــتوي 

وبأفكـــاره الجديـــدة الداعيـــة إلـــى ترســـيخ قـــيم الحـــق والعـــدل 

ـــا  نفوســـناإن«:هـــذا الأخيـــروالرحمـــة فهـــاهو يقـــول مخاطب

، فيمــا تســتقبل مــن أيــام مــا يتجــدد مــن آثــار قلمــكلشــيقّة إلــى

ويحفظ عليـك قـواك، وإنا نسأل االله أن يمد في حياتكعمرك 

ويســـوق النفـــوس إلـــى يفـــتح أبـــواب القلـــوب لفهـــم مـــا تقـــول و

xlvi(»الإقتداء بك فيما تعمل i(.

المفكـر فـي صـورة الإنسـان ومحمد عبـده وهنا يظهر لنا 

نبيــل تتجســد فيــه معــاني المتفــتح علــى كــل مــا هــو إنســاني

دافع عـن قضـايا الإنســان المـوالحـق والعـدل والرأفـة والرحمـة، 

والمعــــادي لكــــل الطغـــــاة ،عــــن دينـــــه ومعتقــــدهبغــــض النظــــر 

مكتــــرث والظـــالمين والمســــتبدين والجهلـــة والــــرجعيين غيـــر 

xlvi(بمهاجمة الدخلاء والأدعياء i i(.

ولقد كان محمد عبـده واسـع الإطـلاع علـى كتـب الفكـر

ــــك ــــع علــــى كتــــاب تــــاريخ الممال الأوربيــــةالغربــــي فقــــد اطل

كمـــا اطلـــع علـــى أفكــار جـــان جـــاك روســـو)Guizot(لجيــزو

)JeanJacquesRousseau(ومونتيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيو

)Montesquieu(كونـتوأوجسـت)Auguste comte(

وتوقف بإمعان عند الفلسفة الوضعية لهذا الأخيـر، وقـد كـان 

صـــة لتجديـــد نفســــه محمـــد عبـــده يـــرى فـــي زيــــارة أوربـــا فر

وتجديد أمانيه بإصـلاح العـالم الإسـلامي وشـفائه مـن أمراضـه 

xl(الكثيرة ix(.

وإذا كــان محمــد عبــده يــرى فــي زيارتــه لأوربــا فرصــة 

لتجديد نفسه ولإنعـاش آمالـه بإصـلاح أوضـاع العـالم الإسـلامي 

فإن في ذلك دلالة واضحة علـى انبهـاره بالثقافـة الأوربيـة، وأن 

ة قد عملت على بلـورة ميلـه ونزوعـه إلـى التجديـد هذه الأخير

من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك يـدل علـى اعترافـه بمـرض 

فهـــل ، الصـــيدلية الأوربيـــةفـــي العـــالم الإســـلامي و بـــأن دواءه 

يدعو محمد عبده إلى التجديد على النمط الأوربي؟ 

أن محمد عبده )Albert Horani(يرى ألبرت حوراني 

هم أفكاره التوفيقية التـي تعبـر عـن نزعتـه التجديديـة قد استل

وفلسفته علـى أفكار أوجست كونتمن الثقافة الأوربية ومن 

إلـى إعـادة وجه التحديد ، فقد سعى كونت من خلال فلسـفته 

تنظـــيم المجتمـــع الفرنســـي وإصـــلاحه بالاعتمـــاد علـــى أســـس 

جديــدة مــن شــأنها القضــاء علــى الفوضــى الفكريــة والأخلاقيــة 

ـــدى كونـــت أن ال تـــي ســـببتها الثـــورة الفرنســـية، وقـــد تقـــرر ل

الاضطراب الخلقي الـذي أفرزتـه الفوضـى العقليـة هـو السـبب 

بــالمجتمع الفرنســيعبثــت فــي نشــوء مختلــف التيــارات التــي 

الاســــتقرار والتقــــدم أيضــــا أنيــــه ر لد، كمــــا تقــــرّوأفســــدته 

ية والانسجام في المصالح المادلا يقوم في التوافق الاجتماعي 

بــــل هــــو يقــــوم أيضــــا فــــي التبنــــي فقــــط ، والمنــــافع المتبادلــــة 

من طرف العلمانيين الثوريين المشترك لمنظومة من الأفكار

.)l(والمحافظين

وقـــــد آمـــــن كونـــــت أن منظومـــــة الأفكـــــار والمعتقـــــدات 

تشـرف المشتركة التي تتولى حراستها سلطة روحية جديـدة

لال استخدام الأساليب على نظام التربية يمكن تحقيقها من خ

العقليــــة المطبقــــة فـــــي الرياضــــيات والعلـــــوم الطبيعيــــة علـــــى 
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المجتمـــع ووضـــع أســـس عقليـــة لعلـــم الاجتمـــاع مـــن شـــأنها أن 

تجعل منه أساسا ومنطلقا عقليا للأخـلاق الاجتماعيـة والعمـل 

.جتماعي وعلما للسعادة الإنسانيةالا

تقليــديين ملاحظتــه للصــراع القــائم بــين الوومــن خــلال 

والحـداثيين حـاول محمـد عبـده أن يثبـت بـأن الإسـلام ينطــوي 

قـانون الخلقـي علـى بـذور الـدين العقلـي والعلـم الاجتمـاعي وال

، وهذا يعنـي أن الإسـلام صـالح لكـي يكـون الذي دعا إليه كونت

أساســـا للحيـــاة الحديثـــة وأنـــه قـــادر علـــى تكـــوين النخبـــة التـــي 

لنخبـة تقـف موقفـا وسـطا تتـولاه بالحراسـة والتفسـير، وهـذه ا

بـــين التقليـــديين والثـــوريين وهـــي قـــادرة علـــى حفـــظ التـــوازن 

والاســـتقرار الاجتمـــاعي داخـــل المجتمـــع الإســـلامي الحـــديث 

l(الذي هو مجتمع عصري تقدمي i(.

وعلى الرغم من تأثره بالثقافة الفرنسية وإعجابه بتقدم 

ذ عـــن الغـــرب وتطـــوره ودعوتـــه إلـــى التغييـــر والتجديـــد بالأخـــ

الحضــارة الغربيـــة فإنـــه لـــم يكـــن يحمـــل روحـــا انهزاميـــة تقـــر 

بالضعف والرضوخ والاستسلام للحضارة الغربية نظرا لقوتها 

وتألقهـــا وتقـــدمها، وإنمـــا كـــان يحمـــل روحـــا ثوريـــة ونظـــرة 

مســـتنيرة تـــؤمن بضـــرورة الاتصـــال والتواصـــل بـــين حضـــارة 

الشرق والغرب وتحذر مـن محاكـاة الغـرب السـطحية العاريـة

l(عن الفطنة وبعد النظر i i(.

هــو تقــدم العلــم المنشــود فــي نظــر محمـد عبــده فالتقـدم 

المقترن بتقدم التربيـة والأخـلاق، والثـورات وحـدها لا تصـلح 

وهــذا مــا فهمــه محمــد عبــده عقــب الثــورة العرابيــة ، المجتمــع

جعلـه يقلـع عـن الأســلوب الأمــر الـذيوهـوالتـي منيـت بالفشـل 

يــدة للتقــدم وآثــر نشــر التعلــيم والتربيــة الثــوري كوســيلة وح

l(على أناة i i i(.

وإذا كــان محمــد عبــده قــد أكــد علــى صــلاحية الإســلام 

يكون أساسا خلقيا لمجتمع عصري تقدمي فإنه لم يقصد لكي 

بـأن الإسـلام يتفـق مـع كـل مـا يجـري باسـم التقـدم إلى القـول 

وأن علمــــاءه مطــــالبون بإضــــفاء الشــــرعية علــــى كــــل مــــا هــــو

عصــري وتقــدمي وإنمـــا أراد أن يؤكــد أن الإســلام وباعتبـــاره 

ـــدأ ردع لا يقبـــل إلاّ مـــا هـــو صـــالح وأنـــه قـــد جـــاء لتمكـــين مب

المسلمين من التمييز بين ما هو صالح وماهو طـالح فـي عـالم 

l(المتغيرات iv(.

لقــد آمــن محمــد عبــده بــأن الإســلام وســط بــين طــرفين 

نـــه لا معبـــود ســـوى االله فهـــو وهمـــا العقـــل والعلـــم الحـــديث وأ

ولــذلك كــان الإســلام ،وحــده الأســاس الثابــت للخلقيــة البشــرية

عنــده هـــو ديــن الفطـــرة والمرجـــع الأول للإجابــة علـــى مســـائل 

ل محمد عبده بمهمة التوفيق وقضايا العالم الحديث، وقد تكفّ

م الحـــديث وخــاض لأجـــل ذلـــك معـــركتين بــين الإســـلام والعلـــ

)Hanotaux(الفرنســي هــانوتورخفكــريتين الأولــى مــع المــؤ

.)lv(مع المسيحي اللبناني فرح أنطونوالثانية

ويعتقد محمد عبده أن الأفكار التوفيقية التي دعا إليهـا 

عن إيديولوجيا أخلاقية واجتماعية جديدة كونت والتي تعبر

قــادرة علــى تحقيــق وحفــظ التــوازن فــي المجتمعــات الحديثــة 

.)lvi(المجتمعات الإسلاميةتنسحب على يمكن أن

، لـى الثقافـة الغربيـةإلى الانفتـاح عدعا محمد عبده لقد 

وهو بهذه المزاوجة بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي يريـد 

ـــدا ليكـــون قـــادرا علـــى  أن يعطـــي للفكـــر الإســـلامي نفســـا جدي

الصمود والمواجهة والاستمرارية، وهو ينظر إلى علوم الغرب 

، لإحيـاء المجتمـع الإسـلامي وتجديـدهمجـرد وسـيلة علـى أنهـا

ى محمــد عبــده فكــرة ضــرورة اقتبــاس ومــن هــذا المنطلــق تبنّــ

بعـــــض الأفكـــــار الهامـــــة فـــــي المجـــــال الاجتمـــــاعي والسياســـــي 

lvi(والقانوني i(.

ولذلك لن نكون مبالغين إذا قلنا بأن الثقافة الغربية هـي 

همت في بلورة أفكار إحدى الأصول والمنابع الأساسية التي سا

ميلـــه إلـــى هـــذا الأخيــر أبـــدى فقــد ، يـــة محمــد عبـــده التجديد

بعد اطلاعه على انجازات التجديد على كل المستويات وآمن 

الغــرب الحضــارية وإدراكــه للبــون الشاســع بــين حضــارة أوربــا 

تجديـــد حيــــاة العــــالم وحضـــارة العــــرب والمســـلمين بضــــرورة 

دائــــرة التخلــــف الإســــلامي وإصــــلاح أوضــــاعه وإخراجــــه مــــن

وهـذا بالإفـادة والانغلاق لكي لا يظل بعيدا عـن شـمس التقـدم، 

مـــن علـــوم الغـــرب مـــن دون ذوبـــان أو اضـــمحلال فـــي حضـــارة 

بالعقيـــدة الإســـلامية ولـــذلك يمكــــن الغـــرب ومـــن دون مســـاس 

اعتبــار محمـــد عبـــده مجـــددا متحفظــا بامتيـــاز، فهـــو يـــرفض 
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مـن النهضــة التضـحية بأصـوله الإسـلامية فـي سـبيل الاسـتفادة

.الأوربية 

لقــد كشـــف محمــد عبـــده عــن ميـــول تجديديــة ورغبـــة 

فـــي جعــل الإســـلام ملائمــا لمتطلبـــات المدنيــة الحديثـــة، قويــة 

ولــذلك فقــد حــاول أن يتعامــل مــع القضــايا والمســتجدات التــي 

ظهرت على إثـر مخالطـة المسـلمين لغيـرهم ممـن يخـالفونهم 

بعـدما أدرك أن المصــريين فـي الـدين بعقليــة اجتهاديـة خاصــة 

قد أصبحوا يخضعون للقانون أكثـر مـن خضـوعهم للشـريعة 
)lvi i i(.

:خاتمة

حياتـه لقد أبدى محمـد عبـده مـيلا ونزوعـا إلـى تجديـد 

بعقليـــة عمومـــا العـــالم الإســـلامي وحيـــاة المجتمـــع المصـــري و

العصر ومشـكلاته وبدعوة حاولت أن تستوعب قضايا،متفتحة

الصـمود يمنحها القدرة علـى متميز ر إسلامي وتصبها في إطا

اســــتطاعت أن الحضــــارة الغربيــــة التــــي مواجهــــةالتحــــدي وو

.سيطر عليهتونفوذها على العالم تبسط 

ومــن هنــا جــاءت دعــوة محمــد عبــده إلــى الاغتــراف مــن 

رصـيد إنسـاني إيمانا منه بأن الحضـارة معين الثقافة الأوربية 

وقد سـاهم فيـه بأسرها، العالم م وأمضخم ساهمت فيه شعوب 

فيـــهيســـتمروا فـــي المســـاهمة المســـلمون بـــالأمس وعلـــيهم أن 

والثـورة علـى ثقافـة الآخـر الغربـي بالانفتـاحوهذا لا يكـون إلا 

التقليــديين والمنغلقــين الــذين يصــرون علــى أن التجديــد علــى 

.فقط الحقيقي والأصيل لا يكون إلا من داخل الإسلام 

بإمكانيــــات التجديــــد قــــد آمــــن محمــــد عبــــده وإذا كــــان

وصـلاحيتها لتكـون التي ينطوي عليها الفكـر الإسـلاميالهائلة 

فإنـه ومـع سـبيلا لخـروج الأمـة العربيـة الإسـلامية مـن ضـعفها 

لمــؤثرات الخارجيــة لالتجديــدذلــك يلــح علــى ضــرورة مراعــاة 

العـالم الإسـلامي متقوقعـا ومنغلقـا يظـل لكي لابها اهتمامه و

د دينه الإسلامي وشموليته والاستمرارية ى ذاته جاهلا بأبعاعل

.في الدعوة إليه بين كافة شعوب الأرض 

ر ذو عقليـــة اجتهاديـــة لقـــد أثبـــت محمـــد عبـــده أنـــه مفكـــ

والـــذوبان فـــي ثقافـــة بعيـــدة عـــن الانهزاميـــة تجديديـــة نقديـــة 

لا :ول فيها التي يقد مقولة المهاتما غاندييردّوكأنه،الآخر

أريـــد لبيتـــي أن يكـــون محاطـــا بالأســـوار ولا أن تكـــون نوافـــذه 

مغلقة ، بل أريد أن تهب على بيتي ثقافات كل الأمم ولكن لن 

.أن تقتلعني من جذوريأسمح لواحدة منها 

إن الضــعف عنــد محمــد عبــده لا يعنــي الاستســلام وإنمــا 

الاسـتفادة مـن ووالمواجهـة يعني الاسـتعداد للنهـوض والتقـدم 

لا يتعـارض الـدين الإسـلاميلأن الغربيـة المنجزات الحضارية 

وضع وعلى المسلم أن يثبت قدرته على ، مع المدنية الحديثة

لا تجديـديا ويكون حداثيا ديني لمجتمع عصري تقدمي إطار

.انهزاميا 

لقــــد أثبــــت محمــــد عبــــده قدرتــــه علــــى الملاءمــــة بــــين 

كـون مجـددا الإسـلامية والتنـوير الغربـي لييـة الثقافالمرجعيـة 

لــم الحضــارة الغربيــة بذلــك أن تــأثره ، ولــيس تغريبيــا أو مقلــدا

منظور ثقافته الإسلامية ويكشـف هـذا انتقادها من من يمنعه 

.الإسلامية وعدم تنكره لها الثقافية عن وفائه لأصوله 
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